سورة الانشقاق ( 1- 6 ) 
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جواب الشرط في قوله ( إذا السماء انشقت )
قـــول الفـــراء 

ذكر في جواب الشرط ثلاثة أقوال ؛ الأول : أن الجواب ( وأذنت لربها وحقت ) على أن الواو مزيدة في جواب الشرط ، وهذا حكاه عن بعض المفسرين ، ورده بأن الواو لا تقحم إلا في جواب ( حتى إذا ) و ( لما أن ) 

الثاني : وهو ما ذهب إليه واختاره أن يكون الجواب مقدرا ترك استغناء بمعرفة السامع ، وجوز قولا ثالثا : أن يجعل الجواب قوله ( يا أيها الإنسان 00 ) وما بعدها على إضمار الفاء ، والتقدير : إذا السماء انشقت 00 فيأيها الناس ترون ما عملتم من خير أو شر 0 (1) 
مـوقف الطبري 

بعد ذكره الأقوال في جواب الشرط رجح اختيار الفراء السابق ، غير أنه جعل القولين الذين حكاهما الفراء قولا واحدا ، فقال : " والصواب من القول في ذلك عندنا أن جوابه محذوف ترك استغناء بمعرفة المخاطبين بمعناه ، ومعنى الكلام : إذا انشقت السماء رأى الإنسان ما قدم من خير أو شر ، وقد بيّن ذلك قوله ( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ) والآيات بعدها 0 " (2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 3 / 249 ، 250 0
(2) جامع البيان 24 / 234 ، 235 0 
الــدراســــة

للمفسرين والنحويين في ( إذا ) في هذه الآية قولان : 

القـــول الأول 

   أن تكون  شرطيـــــة 

والقائلون بهذا اختلفوا في جواب الشرط على وجهين : 

الوجه الأول : من يرى أن الجواب مذكور ، وفيه آراء : 

الرأي الأول : أن الجواب قوله ( وأذنت لربها )  ، والواو زائدة ، والتقدير : إذا السماء انشقت أذنت لربها 0 (1) 

الرأي الثاني : الجواب قوله ( فملاقيه ) أي فهو ملاقيه (2) والمعنى : إذا السماء انشقت لقي كل كادح عمله (3) أو إذا انشقت السماء فأنت ملاقي   الله (4) وعليه فجملة ( يا أيها الإنسان إنك كادح ) معترضة 0 
الرأي الثالث : الجواب قوله ( يا أيها الإنسان ) على حذف الفاء (5) وقيل : على إضمار القول أي يقال يا أيها الإنسان 0 0 (6) وقيل في الكلام تقديم وتأخير (7) قال ابن عاشور : " قدم الظرف ( إذا السماء انشقت ) على عامله وهو ( كادح ) للتهويل والتشويق إلى الخبر، فأول الكلام في الاعتبار ( يا أيها الإنسان إنك كادح إذا السماء انشقت ) ولكن لما تعلق ( إذا ) بجزء من جملة إنك كادح ، وكانت إذا ظرفا متضمنا معنى الشرط صار : يا أيها الإنسان جوابا لشرط إذا 0 " (8) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 2 / 421 ، المحرر الوجيز 1961 ، الكشف والبيان 6 / 409 ،  كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 413 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 456 ، البحر المحيط 8 / 438 ، حاشية الشهاب 9 / 449 0 

(2) لا بدّ من تقدير جملة ليصلح أن يكون جوابا لـ ( إذا ) 
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه 5 / 303 ، الكشاف 4 / 712 ، الكشف والبيان 6 / 409 ، زاد المسير 1528 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 1961 ، حاشية الشهاب 9 / 449 0 
(5) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 421 ، المحرر الوجيز 1961 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 413 ، الدر المصون 6 / 496 ، حاشية الشهاب 9 / 449 ، السراج المنير 8 / 292 0
(6) ينظر الدر المصون 6 / 496 ، حاشية الشهاب 9 / 449 0 
(7) ينظر معاني القرآن للأخفش 308 ، الكشف والبيان 6 / 409 ، زاد المسير 1528 0 
(8) التحرير والتنوير 30 / 218 0   
الرأي الرابع : أن يجعل الجواب قوله ( فأما من أوتي كتابه بيمينه ) وهذا مروي عن الكسائي (1) وعليه فجملة ( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) معترضة ، والمعنى : إذا السماء انشقت فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 000 
الوجه الثاني : ذهب أكثر المفسرين والنحويين إلى أن الجواب محذوف ، واختلفوا في تقديره على آراء : 

الرأي الأول : قال الزمخسشري : " حذف الجواب ليذهب الوهم إلى كل شيء فيكون أدخل في التهويل 0 " (2) 

الرأي الثاني : ترك الجواب اكتفاء بما صُرح به في سورتي التكوير والانفطار ، وهو قوله ( علمت نفس 00 ) (3) 

الرأي الثالث : أن الجواب محذوف للعلم به ، تقديره بعثتم (4) 

الرأي الرابع : ذهب الواحدي والبغوي إلى أن التقدير : إذا كانت هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب (5) 
القــول الثاني 

أن ( إذا ) غير شرطية ، وفيها وجهان : 

الأول : أنها منصوبة بفعل مضمر تقديره : اذكر (6) 

الثاني : أنها مبتدأ وخبرها ( إذا ) الثانية ، والواو زائدة ، والتقدير : وقت انشقاق السماء وقت مدّ الأرض ، أي يقع الأمران في وقت واحد 0 (7) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 421 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات 2 / 413 0 

(2) الكشاف 4 / 712 ، وينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 297 0 
(3) ينظر الكشاف 4 / 712 ، البحر المحيط 8 / 438 ، السراج المنير 8 / 292 ، حاشية الشهاب 9 / 449 0 
(4) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 412 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 413 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 456 0 
(5) ينظر الوسيط 4 / 451 ، 452 ، معالم التنزيل 1392 0 
(6) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 456 ، البحر المحيط 8 / 439 ، حاشية الشهاب 9 / 449 0 
(7) ينظر المراجع السابقة 0 
المنـاقشة والترجيــح

مناقشة القول بزيادة الواو في جواب ( إذا )  
اعترض على القول بزيادتها في هذه الآية جماعة من العلماء (1) وقد سبق ذكر قول من أجاز زيادتها بشروط (2) ومن منع ذلك مطلقا 0 

التــرجيـــح

الظاهر أن إذا شرطية كما ذهب إليه معظم المفسرين واللغويين ، والأقوال المذكورة في جواب الشرط وجيهة باستثناء القول بزيادة الواو في قوله       ( وأذنت ) ، وأولاها عندي بالتأويل قول الزمخشري : أن الجواب حذف ليذهب الوهم إلى كل شيء فيكون أدخل في التهويل ، وعلى هذا يدخل تحته التقديرات المذكورة 0   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن للفراء 3 / ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 421 ، فتح القدير 1600 0 
(2) كالفراء وابن الأنباري 0  
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